
 
 تحول الصحارى إلى جنات

  : عن معاذ بن جبل رضي االله عنه أنه قالصحيحه الإمام مسلم في أخرج  

 الصلَاةَ يجمع صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عام غَزوةِ تَبوك فَكَان اللَّهِ مع رسولِ خرجنا
غْرِبالْما ومِيعج رصالْعو رلَّى الظُّهفَص الْعِشَاءو ا أَخَّرموي تَّى إِذَا كَانا حمِيعج 

 جخَر لَاةَ ثُملَّىالصفَص ذَلِك دعب جخَر خَلَ ثُمد ا ثُممِيعج رصالْعو رلَّى الظُّهفَص 
 تَأْتُونس قَالَ إِنَّكُم ا ثُممِيعج الْعِشَاءو غْرِباالْمغَد شَاء إِن  لَن إِنَّكُمو وكتَب نيع اللَّه

 آتِي حتَّى النَّهار فَمن جاءها مِنْكُم فَلَا يمس مِن مائِها شَيئًا يضحِيتَأْتُوها حتَّى 
 نيالْعلَانِ وجا رهقَنَا إِلَيبس قَدا ومِثْلُفَجِئْنَاهم ءٍ مِنبِشَي اكِ تَبِضاءٍ قَالَ  الشِّر

 نَعم قَالَا صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم هلْ مسستُما مِن مائِها شَيئًا اللَّهِفَسأَلَهما رسولُ 
 ما شَاء اللَّه أَن يقُولَ قَالَ ثُم غَرفُوا لَهمافَسبهما النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وقَالَ 

 صلَّى اللَّه اللَّهِ قَلِيلًا قَلِيلًا حتَّى اجتَمع فِي شَيءٍ قَالَ وغَسلَ رسولُ الْعينِيدِيهِم مِن بِأَ
 ثُم ههجوهِ ويدفِيهِ ي لَّمسهِ ولَيعهادقَالَ غَزِيرٍ أَع مِرٍ أَونْهاءٍ مبِم نيتِ الْعرا فَجفِيه 

 وشَكأَبع ا قَالَ حمهأَي تَقَى تَّىلِياسوشِكقَالَ ي ثُم ا  النَّاساذُ يعاةٌ ميح طَالَتْ بِك إِن 
 *جِنَانًاأَن تَرى ما هاهنَا قَد ملِئَ 

فتتحول ،  عليه وسلم بعد ألف وأربعمائة سنةاالله نبوءة المصطفى صلى وتصدق
وأشهى الثمار ،  المزروعاتأفضلبالمنطقة حول تبوك إلى مزارع عامرة 

 خزاناتوذلك لأن منطقة تبوك وما حولها تحوي أهم ، والخضروات
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 تحت سطح الأرض المياه 
فتكون ( العربية الجزيرةفي 

ومتكونات ، جبل الساق
) مجموعة تبوك الرملية

 من بتركيبهاوالتي تتميز 
الحجر الرملي عالي المسامية 

وبمنكشف تزيد ، والنفاذية
 عشراتاحته عن عدة مس

الآلاف من الكيلو مترات 
المربعة إلى الغرب من تبوك 
تعمل كمصيدة هائلة لمياه 

 التي تتحرك من الأمطار
سطح الأرض إلى ما تحت 

 أرض تبوك كمخزون مائي متخم تحتسطحها يميل الطبقات إلى الشرق فتخزن 
 .يمثل أكبر مخزون مائي في أرض شبه الجزيرة العربية 

 قد تجمع خلال الفترات المطيرة من تاريخ شبه الكبيرمخزون المائي  الوهذا
 الخمس والثلاثين ألف سنة الماضية مرت خلالوقد ثبت أنه ، الجزيرة العربية

 تخللتها سبع دورات من المطر التيالمنطقة بثماني دورات من دورات الجفاف 
لغ متوسط هطول ويب ، تلكونحن نحيا في آخر دورة من دورات الجفاف ، الغزير

 المياه خزاناتالمطر فيها في السنة بحوالي التسعة سنتيمترات يصل نصفها إلى 
 .ويتبخر الباقي أو يفيض إلى البحر ، تحت السطحية

 هائل من صخور الصلصال والطفل التي سمك في صخور متكون تبوك كذلك
 من الصخور  الطبقات المختلطةهذهوينتج عن تعرية ، تتبادل مع الطبقات الرملية

،  الصالحة للزراعةالتربالرملية والصلصالية والطفلية تربة من أجود أنواع 
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 المصطفى تنبأوبذلك تهيأت منطقة تبوك بكل مبررات تحولها إلى جنان كما 
 صلى االله عليه وسلم من قبل ألف وأربعمائة سنة

 ... هذا فقط ليس

وحينما يزحف ،  جديدة الدخول في دورة جليديةنحو إن الأرض تتحرك الآن بل
 في اتجاه خط الاستواء تتصحر معاأو منهما ، الجليد من أحد قطبي الأرض

، وتهاجر الحيوانات، النباتاتالأرض التي تكسى بالجليد تصحرا جليديا فتهلك 
 من موريتانيا الممتدوفي نفس الوقت يتحول الحزام الصحراوي ، ويرحل السكان

،  قبلمن إلى منطقة مطر غزير كما حدث مرات  شرقًاسياغربا إلى أواسط آ
 فتتحولوتكسى الصحارى القاحلة بالخضرة ، وحينئذ تفيض الأودية الجافة أنهارا 

مروجا بهيجة تصديقًا لنبوءة المصطفى صلى االله عليه وسلم التي قالها في حديث 
سمعت رسول االله :  يرويه عنه أبو هريرة رضي االله عنه ؛ حيث قال صحيح
لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا ": يقولوسلمى االله عليه صل

  ."وأنهارا

 كل من مجالي علوم الأرض وعلوم المناخ لتؤكد في المعارف المكتسبة وتأتي
وعلى أنها سوف تعود مروجا ، وأنهاراعلى أن أرض العرب كانت مروجا 

 عليه وسلم الذي نحن بصدده االلهويأتي حديث رسول االله صلى ، وأنهارا كما كانت
 على أنها عامةوعن أرض العرب بصفة ، يتحدث عن منطقة تبوك بصفة خاصة

 وسلمسوف تمتلئ جنانًا في عصر يلي عصر النبوة الخاتمة فيقول صلى االله عليه 
 يوشك: "مخاطبا راوي الحديث سيدنا معاذ بن جبل رضي االله تبارك وتعالى عنه 

 " .ياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانًاإن طالت بك ح، يا معاذ

 :المهم يبرز التساؤل وهنا

 يكون قد أخبر هذا النبي الأمي من قبل ألف أن غير االله الخالق يمكن من
 لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شيء منها التيوأربعمائة سنة بتلك الحقائق العلمية 
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 .السنين؟إلا منذ عشرات قليلة من 

 في مثل هذه الأمور التي كانت غائبة عن الخوضلى  الذي كان يضطره إومن
 وسلم وللعديد من القرون عليه في زمانه صلى االله – كل الناس –الناس 

 بها يعلم بعلمه المحيط أن النطقلولا أن االله تعالى الذي ألهمه ، المتطاولة من بعده
ه فتبقى هذ، الحقائقالإنسان سوف يصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف تلك 

 شهادة وسلموفي سنة رسوله صلى االله عليه ، الومضات النورانية في كتاب االله
 كانوعلى أن هذا النبي الخاتم ، حق على أن القرآن الكريم هو كلام االله الخالق

وصدق االله العظيم ، ومعلَّما من قِبلِ خالق السماوات والأرض، موصولاً بالوحي
 :صلى االله عليه وسلم  يقول في وصف هذا النبي الخاتم إذ

  }القُوىعلَّمه شَدِيد ) ٤(إِن هو إِلاَّ وحي يوحى ) ٣( عنِ الهوى ينطِقُ  وما{ 

  النجار للدكتور زغلول بحث  :المصدر

 جزیرة العرب
 

 
 

 .. العالم البروفسیور الفرید كوروز من أشهر علماء الجیولوجیا في العالم
قلت .. حضر مؤتمرا جیولوجیا في كلیة علوم الأرض في جامعة الملك عبد العزیز 

 - كانت بساتین وأنهارا -أن أرض العرب -هل عندكم حقائق أن جزیزة العرب  :له 
نعم هذه مسألة : ن وحدائق فقال التي ترونها كانت قبل ذلك بساتی هذه الصحراء

  ..معروفة عندنا 

 
 

وحقیقة من الحقائق العلمیة وعلماء 
لأنك إذا حفرت في .. یعرفونها  الجیولوجیا

أي منطقة تجد الآثار التي تدلك على أن هذه 
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فقط لعلمكم منها قریة الفاو التي .. والأدلة كثیرة ، مروجا وأنهارا  الأرض كانت
وهل : قلت له . وهناك أدلة كثیرة في هذا .. الربع الخالي  اكتشفت تحت رمال

قال هذه مسألة حقیقیة .. العرب ستعود مروجا وأنهارا ؟  عندك دلیل على أن بلاد
ونستطیع أن نقول بالتقریب ، ونقیسها ونحسبها  ثابتة نعرفها نحن الجیولوجیون

لماذا ؟ قال :  قلت ..ببعیدة وهي قریبة  وهي مسألة لیست عنكم.. حتى یكون ذلك 
أنها تمر بأحقاب متعددة من ضمن  لأننا درسنا تاریخ الأرض في الماضي فوجدنا: 

وما معنى العصر الجلیدي  . حقبة تسمى العصور الجلیدیة.. هذه الأحقاب المتعددة 
القطب المتجمد  أن كمیة من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع في: ؟ معناه 

وتغیر  الجنوب وعندما تزحف نحو الجنوب تغطي ما تحتهاالشمالي ثم تزحف نحو 
، ومن ضمن تغییر الطقس تغییر یحدث في بلاد العرب ، الطقس في الأرض 

. وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم أمطارا وأنهارا ، الطقس باردا  فیكون
ال بین السیول والأمطار في منطقة أبها وبین تلك التي تحدث في شم وكنت أربط

نعم هذه حقیقة لا مفر : تأكد لنا هذا قال : فیما یقول قلت له  أوروبا وأنا أتأمل
من أخبر محمدا صلى االله علیه وسلم بذلك هذا كله مذكور  اسمع: قلت له ! منها 

لا تقوم الساعة حتى تعود : ( االله علیه وسلم  في حدیث رواه مسلم یقول صلى
لمحمد صلى االله علیه وسلم أن أرض  من قال) أرض العرب مروجا وأنهارا 
ومن أخبره بأن : فقلت له  .. الرومان: ففكر وقال ! العرب كانت مروجا وأنهارا ؟

وهنا !! ) فیه فوق  : (ففكر وفكر وقال .. أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا 
رأیتها في القرآن  فكتب بخطه لقد أدهشتني الحقائق العلمیة التي.. اكتب : قلت له 

العلمیة الحدیثة  لسنة ولم نتمكن من التدلیل علیها إلا في الآونة الأخیرة بالطرقوا
العلم إلا  وهذا یدل على أن النبي محمدا صلى االله علیه وسلم لم یصل إلى هذا

الكبیر  هذا موقف الملحد: أیها الإخوة الكرام : قال الزنداني .. بوحي علوي 
 وأنا أرى، لأمة الإسلامیة أمام دینها الألماني وقد تضاعف شعوري بمسئولیة ا

 لیس فقط یسلموا بل.. قیادات العالم الكبار ما أن تقوم لهم الحقائق حتى یسلموا 
لو أن هناك عملا جادا : وینشروا ویكتبوا في كتبهم دون مبالاة فقلت في نفسى 

الإسلام ومن الجامعات فلن تمر عشر سنوات إلا وثلث علماء الأرض في  من أمة
واالله هذا الألماني مامر بیني . عشرة سنة من المسلمین  شر سنوات أو خمسع

وهذا عملاق من عمالقة .. حتى قال هذا كله  وبینه سوى ساعتین ونصف ساعة
هناك علما واحدا وحقیقة واحدة وإلها  ویكتب هذا ویقره وهذا یدل على أن. العلم 

یدنا الحق الذي لا یأتیه ب واحدا وأن هناك حركة وعملا من المسلمین وجد إن
كل شيء فیه  الباطل من بین یدیه ولا من خلفه إن هذا العصر عصر خضع فیه

 تعالى ولكننا في بدایات عصر خضوع العلم للإسلام وللقرآن إنه الحق قال، للعلم 
 الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى ) :

  ٥٣: سورة فصلت  )كُلِّ شَيْءٍ شَهِید  أَنَّهُ عَلَى
  عبد المجید الزنداني للشیخ" العلم طریق الإیمان " المصدر 
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